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إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نتوب إليه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله  فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ " 

" َيا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَ نِسَاءً وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ الأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا " 

" يَا أَيُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَن يُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمَا "  
أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار أما بعد :
فإن من نعم الله سبحانه و تعالى على المسلمين أن يتزاوروا فيما بينهم و أن يتناصحوا فيما بينهم و أن يتذاكروا فيما بينهم فإن هذا موجب للخير و مباعد عن الشر كما قال الله سبحانه و تعالى : " وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ المُؤْمِنِينَ " و قال جل و عز : " وَ المُؤْمِنُونَ وَ المُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة ... " الآيات إلى أن قال : "....أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم  " و إن مما يذكّر به و يتواصى به آناء الليل و أطراف النهار في هذه الأعصار الوصية بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ هي وصيته عليه الصلاة و السلام لأمته طيلة حياته و قبيل مماته فهي الشارحة للقرآن المبينة له مبينة لمجمله و مقيدة لمطلقه و مخصصة لعامّه و آتية بأحكام مستقلة الأخذ بها واجب إذا صحّ الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بها كما هو الحال في الأخذ بالقرآن قال جل و عز : " و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا " و قال عليه الصلاة و السلام : " ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول : عليكم بهذا الكتاب ( أو : بهذا القرءان ) فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه و ما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا و إن ما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله " و قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح : " ألا  إني أوتيت القرءان و مثله معه " فهذه السنة إذا صح الإسناد بها و النقل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأخذ بها على الناس متحتم حتى المنزلة التي بيّنها أهل العلم من واجب أو محرم أو مكروه أو مندوب أو مباح كما هو مقرر في أصول الفقه الحاصل إن هذه السنة لا غنى لكل مسلم عنها فالقرءان محتاج إليها و هي غير محتاجة إلى القرءان لأنها مبينة له و شارحة له و الإسلام هو السنة و السنة هي الإسلام لا ينفك أحدهما عن الآخر فهذا مما يوجب علينا جميعا التواصي بها و الأخذ بها و التمسك بها و إن أعرض عنها الناس و الصبر على ذلك و إن أعرض عنها الناس و الدعوة إلى ذلك و إن خالف الناس و الإحتساب في بيانها للناس و تبليغها لهم و إن آذاك الناس فإن الناس لا يرضون إلا إذا ماليتهم على ما يريدون و على ما يشتهون و هذا لا يمكن أن يتأتى ممن يخاف الله و يتبع رسوله صلى الله عليه و سلم إذ المسلم الحق إنما يخالط الناس على أمر الله و رسوله صلوات الله و سلامه عليه لا على أهوائهم و رغباتهم و إذا كان الأمر كذلك فلا بد و أن يصطدم في طريقه ممن يخالفه في دعوته أو يخالفه في مقصده و غرضه أو يخالفه في غايته أو يخالفه فيما يخاف عليه في جوابه إن هو اتّبع السنة نسأل الله العافية و السلامة و الواجب علينا جميعا رجالا و نساءً حكّاما و محكومين أن نتواصى بالسنة و أن نقوم بذلك فإنها هي العاصم بأمر الله سبحانه و تعالى عند نزول الفتن و حدوث المحن و اضطراب الناس كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه الذي خرّجه أبو داود و الترمذي و صححه الترمذي رحمه الله : " أن النبي صلى الله عليه و سلم وعظ أصحابه قبل موته بيسير موعظة بليغة ذرفت منها العيون و وجلت منها القلوب فقالوا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال :" أوصيكم بتقوى الله و السمع و الطاعة و إن تأمّر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا " و هذا هو الشاهد " فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا " " فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ و إياكم و محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة " و الضلالة معشر الإخوان و أصحابها في النار كما جاء ذلك في حديث النسائي : " و كل ضلالة في النار " في خطبته عليه الصلاة و السلام فإذا كانت الوصية من رسول الله صلى الله عليه و سلم المنجية حين الإختلاف الكثير و حين اضطراب الناس وَ مَوَجَانِهِمْ بعضهم في بعض و حصول الفتن المدلهمة إذا كانت الوصية في هذه الحال بالسنة لأنها هي المخرج من رسول الله  صلى الله عليه و سلم قبل أن تحدث الفتن و قبل أن يحصل الخلاف و قبل أن ينزل الشر و قبل أن يضرب أطنابه في الأمة هذا حال رسول الله صلى الله عليه و سلم في التحذير و الوصية فما عسى أن نقول نحن الآن الذين جئنا بعد موته عليه الصلاة و السلام بألف و أربعمائة و أربع عشرة سنة ما عسى أن نقول إن الواجب علينا أن نشمّر عن ساعد الجد و أن نجتهد كل الإجتهاد و أن نحرص كل الحرص في التواصي بمثل هذه الوصية العظيمة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فاسمعوا إلى قوله عليه الصلاة و السلام لأصحابه و الخطاب لهم ولمن بعدهم ممن يأتي : الخطاب للصحابة و من بعدهم ممن يأتي في الأزمان القادمة نحن و من بعدنا و من كان قبلنا إلى زمنهم رضي الله عنهم " إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا " فقد أنذر رسول الله صلى الله عليه و سلم و حذّر من حدوث الخلاف الذي سيحدث قريبا " إنه من يعش منكم..." الخطاب لأصحابه "... فسيرى اختلافا كثيرا...." فقد وقع و حصل و الصحابة أدركوه و ذكروا رسول الله صلى الله عليه و سلم و وصيّته هذه الجامعة : "  إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي .... " فحين حصول الإختلاف و حدوث المصائب و نزول الفتن و غشيانها للأمة إن الواجب أن يكثر التذكير بالتمسك بالسنة و أن لا يفتر اللسان من ذلك و أن لا يستثقل ذلك
 و إن كره الناس فإن الناس إما عالم و إما طالب علم و إما همج رعاع  و هؤلاء لا عبرة بهم كما قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه : " ...همج رعاع أتباع كل ناعق ..." لم يستضيئوا بنور العلم و لم يأووا منه إلى ركن وثيق فيا معشر الإخوان نحن في هذا العصر في القرن الخامس عشر من هجرة النبي صلى الله عليه و سلم قد تشعبت الأهواء و تكاثرت و تنوعت و اختلفت إلى درجة يصعب على العادّ أن يعدّ و يحصر و على المتابع أن يتابع ما يجدّ كل يوم و إذا كان الأمر كذلك فما عسى أن يقال لمن يريد أن يهوّن من مسألة الدعوة إلى السنة و الحث عليها و الإكثار من ذلك صباحا و مساء ما عسى أن يقال له ؟؟! أن يقال : إن هذا ناصح لا و الله  لا يقال : إنه ناصح فإن الناصح للأمة هو الذي يتطلّب النجاة لها و يتلمّس الطرق إلى ذلك ففي هذا الزمن انتهت الدعاية الصريحة باسم الفرق والأهواء المعروفة المدونة في كتب الفرق و لم تنتهي هذه الفرق حقيقة فهي موجودة و تحارب السنة و أهلها حربا شعواء و لكنها تغيّرت في لبوسها إذ لبست لبوسا غير اللبوس الأول فتلبّست بمناهج و دعوات حركية سياسية شعارها جميعا : الإسلام ، تدعو إلى الإسلام و العودة إلى الإسلام و لكن ما هو  هذا الإسلام الذي يدعون إليه إذا ما نظرت إلى كثير منهم وجدت أن الإسلام الذي يدعو إليه أكثر هؤلاء : إنما هو الحد الأدنى و إذا نظرت أيضا و فتّشت في الحد الأدنى و إذا به في الحقيقة يكاد أن يكون معدوما فأصل الأصول الذي تقوم عليه الدعوة إلى الوحدة غير موجود ألا و هو : توحيد الله سبحانه و تعالى و اتّباع رسوله صلى الله عليه و سلم في كل صغير و كبير غير موجود و إذا ما ترّيثت لتتأمل ترى حقيقة الوضع يتكشّف لك يوما بعد يوم فتسفر هذه الدعوات الحركية أو السياسية الحركية تسفر و إذا بكل متكلم يتكلم بأصله الذي ينزع منه : الخارجي ينزع إلى مذهب الخوارج و المعتزلي ينزع إلى مذهب المعتزلة و الجهمي ينزع إلى جهميته و الأشعري إلى أشعريته و الماتريدية إلى ماتريديته و الصوفي إلى صوفيته بجميع طرائقها و السني إن دخل بينهم مضطهد تكال له التهم جزافا من غير عدل و لا وزن : ...مفرّق للصفوف مفرق للكلمة .....يسعى في هدم ما يبنى.... الناس يفعل بهم و يفعل بهم و هو لا همّ له إلا تقصير الثوب و تطويل اللحية لا همّ له إلا تحريك الإصبع و إن تكلم علماء السنة فهم علماء حيض و نفاس و عملاء للسلاطين و لا يعرفون فقه الواقع و نحو ذلك قد يقول قائل : إن مثل هذا الكلام انتهى فأقول : لا إن الكرّة عادت مرة خاصة في هذه الأونة الأخيرة  و إذا ما نظرت و إذا بهم في الآونة الأخيرة يرفعون عقيرتهم بمثل ما ذكرت و يرفعون لواء " كلمة في توحيد الكلمة " جاؤوا بها و لكن  بأسلوب آخر اللفظ مختلف و المعنى واحد " كلمة في توحيد الكلمة " طيّب هذه " كلمة في توحيد الكلمة " ما هي ؟ إبحث عنها و إذا بهم جميعا لا يذكرون للتوحيد و لا للسنة أثرا في كلامهم و لا يقيمون لعلماء السنة و لا لأهل السنة وزنا في كلامهم يريدون أن نجتمع جميعا على الحدّ الأدنى كما يقولون و الحد الأدنى من الإسلام هو الذي يفسرونه به و للأسف انطلت مثل هذه العبارات على بعض إخواننا الذين لا نشك فيهم و راجت عليهم و خُدِعُوا بها و لكن الله سبحانه و تعالى لأهل الأهواء في كل زمان و مكان بالمرصاد يكشف أمرهم و يهتك سترهم و ذلك بتقييضه جل و عز من يقوم بمثل هذا البيان و توضيحه فنحن في هذه الأيام نعيش حركة دعوية انقلابية جديدة و أقولها : " انقلابية " بمعنى كلمة : " انقلابية " انقلابية في الظاهر و الشكل و إن كان المضمون لم يختلف فبعد أن كان الأمر السابق كما ذكرنا و إذا بهم اليوم ينقلبون مرة أخرى و يدعون إلى التماسك و الترابط و يدعون إلى الوحدة الوطنية و يدعون للولاة و إن كنتَ إذا جلست معهم لم تجد من ذلك شيئا و علمت إن كنت متتبعا أنّ هذه خدعة جديدة لا نقولها من عند أنفسنا و لكن قد سطّروها هم في كتبهم و صرّحوا بها في مقالاتهم المتنوعة و المتعددة و حذار معشر الإخوة أن ينطلي علينا هذا فمن ذلك كتابهم أو كتاب لهم صدر منذ مدّة و الآن يروّج له و يطبق في الحقيقة و الواقع و هو كتاب : " الثوابت و المتغيرات " إذا نظرت إليه فإنك تجد أن هؤلاء يخا...
 الناس و يخادعونهم و لكن الله سبحانه و تعالى لهؤلاء بالمرصاد يهيئ لهم من يكشف عوارهم و يهتك سترهم و يفضح خططهم و هي مكشوفة فمثل صاحب كتاب "الثوابت و المتغيرات " الذي يدعو فيه إلى أن تنقسم الحركة الإسلامية إلى طائفتين أو إلى فرقتين فرقة تقوم بالتفجير و يسميها بالأعمال الجهادية  و فرقة تعلن عليها النكير و أنه لا حرج في ذلك حتى تسير الحركة الإسلامية و يبقى هؤلاء الإسلاميون في مجالس الدول و في برلماناتها و مجالسها التشريعية و حيث يصنع القرار يصرّح بذلك يقول : لا بأس بهذا إذا بلغت الحركة الإسلامية درجة من الوعي فلا مانع أن يترخصوا فينقسموا إلى طائفتين طائفة تقوم بهذه الأعمال الجهادية التي يسمّيها الجهادية أربع مرات يسمّيها بالجهادية و طائفة تعلن عليها النكير لا بأس بذلك إذا كان ذلك بتنسيق مسبق و توزيع متبادل للأدوار هكذا ينصّ عليه _ عامله الله بما يستحق _ و تأتي الأسئلة من هنا و من هنا من قرابة السنتين هؤلاء يتغيرون و بدأنا نلمس منهم رجوعا و رموز الصحوة بعضهم بدأ يعلن تراجعه عما كان عليه لا و الله و إنما هي الطريقة هذه التي ذكرنا كما نصّوا عليها في كتبهم و كل شيء مثبوت و موجود في كتب القوم فإن صاحب هذا الكتاب حينما تكلّم على الحركة الإسلامية في سبيل الوصول إلى الحكم و التغيير قال لا بد و أن يدخل هؤلاء الإسلاميين لا بد و أن يدخلوا و أن لا يتركوا المجال للعلمانيين و أذنابهم في الحكومات و في المجالس البرلمانية و إذا دخلوا فإن هذه الحكومات الجاهلية يعني : في العالم الإسلامي إذا قامت بعض هذه الفصائل بمثل هذه الأعمال الجهادية فإنها ستقوم هذه الحكومات بالضغط على هؤلاء الإسلاميين الموجودين في هذه المجالس لتأخذ منهم كلمة تدين هؤلاء يعني أصحاب العمليات التفجيرية الجهادية كما يسمّيها قال : " فسيتعرضون إلى ضغوط لا يقوى على لأوائها و تحمّلها إلا الصابرون فإذا ما هم تعرضوا لشيء من ذلك فإن هذه الحكومات حريصة على استنطاقهم ليزيلوا الفصائل الأخرى من الحركة الإسلامية حتى تتخذ الحكومات هذه الإدانة منهم ذريعة و ينكّلوا بالشطر الآخر من الحركة الإسلامية بكل شرعية " يعني : بسبب إدانة من  بسبب إدانة إخوانهم الذين دخلوا في مجالس الحكومات التي يسمّيها : بالجاهلية قال : " ...فتأخذ هذه الحكومات من إدانة هؤلاء الشرعية فتتسلّط على أصحاب الحركة الإسلامية و تنكّل بهم بكل شرعية ثم إذا فرغت منهم عادت مرة أخرى إلى الشق الثاني و هم الذين دخلوا في هذه المجالس و البرلمانات فتنكّل بهم للمرّة الثانية ..." قال : " ...فينبغي لهم ( يعني : الذين دخلوا من الإسلاميين في هذه المجالس ) أن لا يدينوا هذه العمليات الجهادية و أن لا يتورطوا في ذلك " ثم تكلم إلى أن قال بالقول الذي قلناه  قال : " لا بأس و لا مانع إذا بلغت الحركة الإسلامية مرحلة من النضج لا مانع أن يترخص زعمائها في أن ينقسموا إلى طائفتين إلى فريقين قسم يعلن النكير و قسم يقوم بهذه العمليات الجهادية يعني التفجيرية و قسم يعلن النكير إذا كان ذلك بتنسيق مسبق و توزيع متبادل للأدوار ...." 

فبالله عليكم هل يصدّق مثل هؤلاء ؟ هذا مكتوب في كتبهم مطبوع و هذا الكتاب الذي ذكرته لكم : " الثوابت و المتغيرات " طبعته الثانية في المنتدى الإسلامي في لندن موجود هذا الكلام فيه في الفصل السابع فهل هؤلاء يوثق بهم إنهم يتلاعبون بعواطف الناس و الناس لا يعلمون و لا يكشف حالهم إلا طلبة العلم المتمكنون من الشريعة العارفون بأصول الإسلام و أحكامه و العالمون بأحوال هذه الأحزاب الحركية الإسلامية كما تقول و تدّعي التي لا تفرّق بين الطوائف المنتسبة إلى الإسلام جميعا و تتّسع لها صدورها إلا أهل السنة و الجماعة أهل الحديث و الأثر السلفيون فإن قلوبهم لا تتسع لهؤلاء بل يرمونهم بما ذكرنا فإذا كان هذا الحال في هذه الأيام فما هو الواجب علينا معشر الإخوان إن الواجب علينا الإجتهاد في حث الناس على التمسّك بالسنة و العودة إلى علمائها المعروفين المشهود لهم بالصدق في الدين و الإستقامة على أمر الله سبحانه و تعالى و رسوله و المعروفين بالفقه في الشريعة و هم الذين تثق بهم الأمة و تضع ثقتها كلها فيهم يبينون لها أحكامها و يحذّرونها مما يهدّد كيانها و يبينون لها ما يشكل عليها من أمور دينها و دنياها هؤلاء في هذا الزمان أيضا كلامهم هو هو ما تغيّر قديما قالوا : العلماء علماء ما عندهم فقه في الواقع و الآن يقولون عنهم و بالحرف و ترونهم أنتم في الفضائيات يقولون عنهم : إنهم في قصور عاجية و في أبراج عاجيّة و أنهم شغلتهم المناصب و الأموال و حب الدنيا و كذبوا و الله فهم أكثر الناس حبا للدنيا و جريا وراءها و لو حصل لهم كل المناصب لما أقنعتهم و لكن الله سبحانه و تعالى بالمرصاد و هو عند قصد كل متكلم و لسانه جل و علا فهؤلاء لم يكفّوا عما كانوا عليه فكيف يقال إنهم تغيّروا أو تابوا و الدعوة إلى التلاين معهم و عدم بيان باطلهم الذي يضللون به على الناس هذه دعوة مخالفة لمنهج الكتاب و السنة و الواجب أن يحذر منها و هكذا كل من سوّغ لها أو سهّل في أمرهم أو تساهل معهم فإن الواجب أن ينصح و أن يبيّن له الحال و أن يقال له إن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما حثّنا عند نزول الفتن و الإختلاف الكثير على أن نتمسّك بسنته فالوحدة على الكتاب و السنة هي الوحدة الصحيحة و إذا لم تكن على كتاب الله و سنّة رسول الله صلى الله عليه و سلم فيصعب أن يحصل الإتحاد لما ؟ لأن الثنتين و السبعين فرقة كل فرقة  تريد أن تكون على نهجها و طريقها و هذا لا يمكن أن يكون فأهل السنة لا يرضون بذلك أهل الحديث و الأثر لا يقبلون و لا يتنازلون و هؤلاء لا يمكن أن يتنازلوا عن باطلهم و إذا كانوا في باطلهم بهذه القوّة و الصلابة فهل يقال لأهل السنة تنازلوا ؟ هذا غلط بل يقال لأهل السنة الواجب عليكم أن تتمسّكوا بسنة رسولكم صلى الله عليه و سلم " فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين " و اسمعوا الأمر العظيم الحاثّ على التمسك " تمسّكوا بها ...." و ليس فقط تمسكوا فإن المسك باليد "...و عضوا عليها بالنواجذ ..." و هذه وصية أخرى و هي الكناية عن شدة التمسك فإن النواجذ مؤخر الأضراس النواجذ " وعضوا عليها بالنواجذ " فهذا كناية عن شدّة المسك بالسنة و الأخذ بها مسك باليد و عضّ عليها بالنواجذ ثم بعد ذلك لم يكتف عليه الصلاة و السلام بهذا و إنما قال : " و إياكم و محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة " فأمر بالتمسك و حذّر مما ؟ و حذّر من ضد السنة : أمر بالتمسك بالسنة و حذّر من ضدها و لا يمكن للداعية إلى السنة أن تقوم دعوته إلا على هذين الأمرين حث على التمسك بالسنة معشر الإخوان و تحذير من اتباع ضدّها أما الحثّ على التمسّك و ترك التحذير من البدع هذا ناقص و الدعوة التي يقوم عليها أصحابها بهذا الشكل غير مثمرة الإثمار الصحيح الكافي و غير مورثة للحصانة الصحيحة التي تحمي الأمّة من تيارات الضلال و سبل الإنحراف التي قال الله سبحانه و تعالى فيها : " و أن هذا صراطي مستقيما فاتّبعوه و لا تتّبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله "  فالآية و الحديث بمعنى واحد " تمسكوا بها " " ...و إياكم و محدثات الأمور ..." " و أن هذا صراطي مستقيما فاتّبعوه و لا تتّبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به لعلكم تتقون " فأمرٌ بالتمسك بالسنة و تحذير من البدعة التي تقوم إلى هدم السنة و تسعى إليها تسعى إلى ذلك فلا بدّ من الجمع بين الأمرين و أي دعوة يزعم أصحابها أنهم دعاة إلى السنة و هم يبيّنون السنة و لا يحذّرون من البدع  فإن فيما يقولونه نظر و نظر كبير مخالفون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الممتثلون لهديه عليه الصلاة و السلام 
فلا بد يا معشر الإخوان من الدعوة إلى السنة و العمل بها و تمسيك الناس بها و ترغيبهم فيها و التحذير من ضدها من البدع و المحدثات و هذا يا معشر الإخوان يجرّنا إلى شيء و هو السبيل إلى ذلك ما هو ؟ إن السبيل إلى هذا :  العلم سلوك طريق العلم  و التفقه في دين الله جل و علا فإن من لم يكن عالما و لا طالب علم  يصعب عليه أن يقوم بهذا و حينئذ يكون من عوام أهل السنة الذين يجب عليهم أن يلتفتوا إلى قول الله تعالى : " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " فالواجب على مثل هذا أن يسأل وإنه ليس شيء أشد على أهل الأهواء و البدع منذ القدم من : العلم فإن العلم في الإزدياد منه إرغام للأعداء و إصلاح العلم بإصلاح العمل فلابد  لإخواننا من أن يسعوا إلى التفقه في دين الله جل و علا قال الله سبحانه : " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ِليتفقهوا في الدين و ِلينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " فلا بد من التفقه أولا ثم بعد ذلك الإنذار للقوم  لمن تدعوا لعلهم يحذرون الشر و أسبابه و يحذرون طرائقه و أرباب الشر يعرفونهم فلا ينخدعون بهم فالفقه أولا ثم الدعوة و التحذير من الأهواء و أصحاب الأهواء ثانيا لأن من لم يتفقه و يتعلم كان ما يجنيه و يفسده أكثر مما يصلحه فلا بد من الإنتباه و الإلتفات لذلك ثم ليعلم أن قضية الرد على أهل الأهواء هو واجب كفائي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ثم إنه لا يتصدّى له إلا العالمون العارفون بالشريعة المطهرة كتابا و سنة العارفون بمدار الأحكام الشرعية و المراعون للمفاسد و المصالح متى يقدمون و متى يحجمون و متى يتكلمون و متى يسكتون و متى يدارون لا أقول يداهنون 

لا ! فالمداراة مطلوبة و قد بوب عليها البخاري في صحيحه : باب في مداراة الناس ، باب ما جاء في المداراة فالمداراة مطلوبة و هي مطلوبة عند الشارع صلى الله عليه و سلم و يعرفها العلماء و بيّنوا أحكامها و وضحوها الحاصل هؤلاء أهل العلم و طلبة العلم المتمكنين الذين إذا نظروا في الأدلة بصدق و إخلاص و اجتهاد و مقصد للإتّباع يفتح الله سبحانه و تعالى عليهم هؤلاء هم الذين يرجع إليهم و يسألون في دين الله سبحانه و تعالى أما من عداهم من الشبيبة و الناشئة فالواجب عليهم أولا : أن يسلكوا مسلك التعلم و التفقه حتى يتمكّنوا و ليعلموا أن دورهم آت الدور عليهم آت و المسؤولية تنتظرهم فلا يتعجّلوها فإذا جاءت المسؤولية و إذا بهم قد تأهّلوا تزوّدوا نهلوا من معين العلم من الكتاب و السنة فقهوا فيهما علموا أحكامهما أصولا و فروعا و الناس سيعرفون غدا من هو العالم و من هو طالب العلم الذي يستفتونه و يرجعون إليه لأنهم يرون الثمرة و يرون الفائدة فأوصيكم معشر الإخوان طلبة العلم المبتدئين خاصة أن لا يشتغلوا بالفرض الكفائي و الواجب الكفائي و عليهم أن يشتغلوا بالواجب العيني عليهم و هو التحصيل و الطلب حتى يتمكّنوا لأنهم إذا تمكنوا أفرحونا و أدخلوا البهجة في نفوسنا و السرور على قلوبنا لما ؟ لأننا نراهم دعاة أقوياء متمكنين من العلم يصعب على صاحب البدعة و الضلالة أن يحرفهم أو يلبّس عليهم يقول عبد الله بن عباس : " ما أظن أحدا الشيطان أفرح بموته مني "  فقيل له و لما ذلك يا ابن عباس ؟؟ فقال رضي الله عنهما : " لأنه تبلغني البدعة تحدث في قطر من الأقطار و تنتهي إليّ فأدمغها بالسنة " فهذا الذي يفرح الشيطان بموته أما من لا علم عنده فهذا لا يضير الشيطان شيئا و قد جاء في الحديث _ وإن كان فيه كلام _ : " فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد " و ذلك لأن المتعبّد يسهل على الشيطان حرفه إذا لم يحرفه إلى الفسق و الفجور حرفه إلى البدعة والزيادة و الغلو في العبادة  و التحسين له في ذلك فيخرج عن مقصد الشارع صلى الله عليه و سلم و هو يحسب أنه يحسن صنعا فيفارق السنة من باب الإزدياد في العبادة  كما فارقها الفاسق من باب التفريط فذاك في الإفراط و هذا في التفريط  لكن طالب العلم الفقيه العالم يصعب على الشيطان قياده فالذي أوصي به إخواني أن يسلكوا هذا المسلك الذي أمرنا الله سبحانه و تعالى به في الآية الآنفة الذكر : " فلولا نَفَرَ من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون "  فالتعليم و النذارة إنما تكون بعد التعلّم : " من يرد الله به خيرا يفقّهه في الدين و إنما أنا قاسم و الله معطي و لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين ...." كما جاء ذلك في الحديث الصحيح  في صحيح البخاري و هؤلاء الظاهرون هم أهل العلم في الحديث و الآثار كما فسره الإمام أحمد 

 "..... لا يضرهم من خذلهم و لا من خالفهم حتى يأتي أمر الله " و انظروا قول النبي صلى الله عليه و سلم: "... لا يضرّهم.... " فدل على أن هناك مخالف و محارب لهم يحصل يأتيهم أذى منه لكن هذا الأذى لا يضرهم صابرون على أمر الله و رسوله : "  لا يضرهم من خذلهم " فيه مخذّل و فيه مخالف " ...و لا من خالفهم ..." فالمخذّل نوع و المخالف نوع آخر المخالف من أهل الأهواء و المخذّل قد يكون من أهل السنة و هو يخذّل عن التمسك بالسنة و القيام بها بدعوى تأليف القلوب و جمع الكلمة و تآلف الناس و الناس الآن بحاجة إلى كذا و كذا و ما علم المسكين أن الخير كل الخير فيما أمر الله به و رسوله و الشر كل الشر في مخالفة  الله و رسوله صلى الله عليه و سلم فالله الله يا معشر الإخوان انتبهوا و احذروا  ممن هذه حاله و تنبّهوا له فإنه يهدم و إن لم يقصد فيكون

 كما قال القائل _ هذا إن أحسنا به الظن _ : " 

         رام نفعا فضرّ من غير قصد      و من البرّ ما يكون عقوقا " 

فالمخذّلين شر المخالف : مخالف معروف و لكنّ المخذّل شرّه شرّ عظيم لأنه في الغالب عليه أنه  يكون من داخل الصفوف فنسأل الله العافية و السلامة فليحذر من المخذّلين الذين يخذّلون عن التمسّك بالسنة بأي و جه من الوجوه و العض عليها و الدعوة إليها و الحرص عليها و اعلموا أن النبي صلى الله عليه و سلم قد أخبر أنه يأتي في آخر الزمان إخوان له حينما قال : " يا ليتنا نرى إخواننا " فقالوا : أ ولسنا إخوانك  يا رسول الله ؟ قال : " أنتم أصحابي إخواننا الذين يأتون من بعدنا " يأتون من بعدنا شُفْ الذين يأتون من بعدنا  تمنى النبي  صلى الله عليه و سلم أن يراهم من هم ؟ هم الذين يتمسكون بسنة  النبي صلى الله عليه و سلم حين نزول الفتن للعامل منهم أجر خمسين فقالوا : " يا رسول الله منا أو منهم ؟ قال : " بل منكم " منكم  و هذا الأجر الذي استحقّه المتمسكون بالسنة من إخوانه عليه الصلاة و السلام في آخر الزمان بسبب أمور : 

أولا : لغرابة السنة  ،   وثانيا : لغربة أهلها  ، و ثالثا : لغربة من يدعو إليها و إن كان من أهلها  و الثالث
 : لغربة الصبر و الصابرين على الأذى في سبيل الدعوة إليها 
فأهل السنة في آخر الزمان غرباء و أشدّهم غربة من يدعو إلى السنة و أشدّ منهم غربة من يصبر على ذلك ...........

             و دع عنك ما قد أحدث الناس بعدها     ...............................

........و أيضا فال......
 كثير و الموفق من وفّقه الله سبحانه و تعالى 

  و بالسنة الغراء كن متمسكا    هي العروة الوثقى التي ليس تفصم  

     تمسّك به مسك البخيل بماله     و عض عليها بالنواجذ تسلم

و دع عنك ما قد أحدث الناس بعدها                              ..........................................
 

هذه السنة التمسك بها في آخر الزمان فيه شيء من المرارة و ذلك لأنه قد يوجد المخالف لك في داخل البيت يؤذيك فيستحق حينئذ ذلك المرء الوصف الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ....طوبى للغرباء ...." حينما قال : " بدأ الإسلام غريبا و سيعود غريبا كما بدأ  فطوبى للغرباء " كما أن الإسلام في أول أمره  كان الرجل الواحد في القبيلة و القبيلة كلها ضده فهكذا صاحب السنة في آخر الزمان ربما يكون الرجل الواحد في القبيلة و القبيلة كلها ضده و ذلك لغربته فيهم كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: "... فهو غريب بينهم في صلاته مع صلاتهم غريب بينهم في توحيده مع توحيدهم غريب بينهم في اتّباعه مع اتباعهم فهؤلاء أتباعهم و معظموهم و شيوخهم الذين يقلّدونهم و هذا ليس له إمام إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو عالم بين جهّال و موحّد بين مشركين   .... في كثير من الأقطار في آخر الزمان و إذا ما قام بدعوتهم إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم تكلّموا فيه و آذوه و أما إن حذّر منهم كما قال رحمه الله و من طرائقهم و ما هم عليه فهنالك ينصبون له الحبائل و يبغون له الغوائل...." فنسأل الله سبحانه و تعالى أن يثبتنا على الحق و الهدى حتى نلقاه فإن الدعوة إلى السنة ليست بالأمر السهل و التمسك بها حين الأزمان المتأخرة ليست بالأمر السّهل أسأل الله سبحانه و تعالى بأسمائه الحسنى و صفاته العلى أن يجعلنا و إياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين دعاة إلى ما دعا إليه رسول رب العالمين صلوات الله و سلامه عليه و أتباعه رضي الله تعالى عنهم و أرضاهم كما أسأله سبحانه و تعالى أن يبصّرنا بالفتن و أن يصرف عنّا شرورها  و أن يقينا و إخواننا المسلمين الورود عليها كما أسأله جلّ و عز أن يبارك لنا في أعمارنا و أوقاتنا و أن يوفقنا للفقه في دينه و صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسوله نبيّنا محمد و الحمد لله رب العالمين .

الأسئلة : 
جزى الله الشيخ محمد على هذه الكلمة الطيّبة و التي فيها تقوية للسائرين على السنّة و تصبيرا لهم .......الأسئلة كثيرة و متنوعة 

س1 : هذا سائل يسأل : ما حكم الشرع في بعض الأئمة الذين لا يصلّون في مساجدهم في إجازتهم مع أن المسجد قريب منهم ؟ 

الشيخ : ما فهمت السؤال من السائل و لعلّه يوضحه فنجيب عليه ما فهمت مقصده نعم .

السائل : ....بعض الأئمة لهم إجازة .................
    

 الشيخ : مساجدهم التي يؤمّون فيها ؟

السائل : إي نعم .

الشيخ : نعم الآن وضح السؤال : إذا كان عند إمام المسجد إجازة عطلة رسمية أخذها من الدائرة المعروفة بالأوقاف المعروفة بشؤون المساجد الشؤون الإسلامية في بلده فلا بأس عليه أن يصلي في مسجده إن شاء أو أن يذهب إلى مسجد آخر لأنه قد لا يكون في الموعد الذي يؤم الناس فيه فقد يتحرك يمنة و يسرة و قد يسافر لا بأس عليه في ذلك و أما إن بقي فإن الأحسن له أن يصلي بالناس و يتوجب عليه أن يصلي بهم إذا احتاجوا إليه بمعنى أن أهل الحي أو أهل القرية لا يوجد فيهم قارئ غيره أو من يحسن الصلاة غيره فإن الواجب عليه أن يقوم بذلك و الإجازة لا تتعارض مع أداء الصلوات إذا بقي في بيته أو قريبا من مسجده فالإجازة إنما هي للذهاب ممارسة الأعمال إذا بعدت و خشي أن يفوّت الإلتزام بالقيام بالإمامة فإنه يأخذ هذه الإجازة الإجازة ليست من الصلاة و إنما الإجازة من الإرتباط فإذا كان قريبا و كان بهذه المثابة فإن الواجب عليه أن يحسن إلى الناس و أن يقوم بإمامتهم .

السائل : هذا سائل يسأل و يقول : متى يكون الجهاد فرض عين على كل فرد من المسلمين  ؟ 

الشيخ : نعم ، بيّنه أهل العلم و نصّوا عليه في كتب الفقه : و يتعيّن في ثلاثة مواطن يكون فرض عين عليّ و عليك إذا ما وقعنا في هذا الموقع كان فرض عين هذه الثلاثة هي : 

1_ إذا نزل العدو ببلدنا التي نحن فيها فإنه يجب على كل أحد أن يهبّ دفاعا عن أمة الإسلام التي في قطره في بلده الذي نزل به العدو و لا يلزم فيه استئذان .

2_ " ....إذا استنفرتم فانفروا " إذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم النفير إلا من عذره الله سبحانه و تعالى أو من صنّفه إمام المسلمين الذي استنفر لحاجة شرعية يراها كما تخلّف بعض الأصحاب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بأمره في المدينة .

3_ حين التقاء الصفّين فإنه لا يجوز إذا حضرت و قد قام الصفّان حضرت ساعة المعركة و قام الصفّان فإنه لا يجوز التولي و يجب عليك أن تحتسب و تصبر و تقاتل و لك الأجر العظيم .

فهذه هي الثلاثة التي يكون فيها القتال فرض عين و ما عداها فهو فرض كفاية و لصاحبه الأجر العظيم و هو من أعظم الأعمال و أرجاها عند الله سبحانه و تعالى و هو ذروة سنام الإسلام نعم .

السائل : هذا سائل يقول : ما رأيكم يا شيخ في الذين يقولون : إن جماعة الإخوان المسلمين تحوي جميع المذاهب المنحرفة ؟ .

الشيخ : هذا صحيح ، جماعة الإخوان تحوي جميع المذاهب المنحرفة و الذين يدخلون معهم و يقولون إنهم من أهل السنة فهم قد انحرفوا أيضا و ما يمكن أن يمالئهم شخص و هو على السنة و لا يمكن أن يماشيهم شخص و هو على السنة و لا يمكن أن يصادقهم شخص و هو على السنة لأنهم محاربون للسنة منابذون لها في جميع أقوالهم و أفعالهم ،نعم .

السائل : هناك أسئلة متواردة حول قضية أبي الحسن و ما حصل لأهل العلم من خلاف في ذلك على مواقف عدّة : 

1_ جرح أهل العم لأبي الحسن على ما ظهر لهم من أسباب الجرح .

2_ تخطئته مع عدم تصحيح أصوله .
3_ السير على أصول أبي الحسن و طريقته و عقد الولاء و البراء على ذلك 

فنرغب كلمة تبين الفوارق بين هذه الأحوال الثلاثة و ما يلزم منها ؟ 

الشيخ : الحمد لله هذا سؤال كثر الكلام فيه في هذه الفترة في قرابة السنة و النصف و نحو ذلك و أنا قد تكلمت بشيء في هذا الباب و لكن لا ما نع من أن أبدي في هذا فأقول : 

إن من نقده من أهل العلم و بيّن نقده و دلّل عليه هذا صنف 

و الصنف الثاني من تكلّم عن أبي الحسن و ذكر عنه أن عنده أغلاط و أنه تراجع عنها و لم يزد على ذلك و قال عنه إنه من أهل السنة هذا صنف 

و صنف ثالث لم يطّلع على حقيقة أبي الحسن و إن كان من أهل العلم و لم يقرأ لأبي الحسن و لم يسمع هذا صنف والكلام عنهم و أما المتعصب فهذا لا حيلة فيه فأما من قال : أن عنده أغلاط فهذا قضى على ما وقف عليه و كلامه حق و هذا ما انتهى إلى علمه و لو انتهى إلى علمه ما انتهى إلى علم الطرف الآخر لما اختلف معهم 

و الطرف الثاني و هو من قال : إنه رجع فهذا حق أيضا و صادق و لكنه لم يطّلع أيضا على مواقف أبي الحسن التي يقولها و يقفها بعدما يفعل و يكتب أو يقول إني : متراجع 

فهؤلاء هم الثلاثة أصناف و حينما ينظر الإنسان في أقاويلهم جميعا و يطبّق القاعدة : " الجرح " فإنه يرى أن الجارح معه زيادة علم و الذي يفرّ منه أبو الحسن اليوم و أتباعه المتعصبون له هو قضية : أن الجرح و التعديل انتهت فعادوا إلى ما قاله أسلافهم من قبل من أهل الأهواء و التحزبات السابقة ( الجرح و التعديل للرواية و انتهت و أما الكلام في الأشخاص فهذا محل نظر و يختلف فيه) فمن هنا اشتطّوا و فارقوا و خالفوا و نقول : إن الكلام في الأشخاص قد يكون لأجل ضبطهم و إتقانهم و صدقهم و عدالتهم و قد يكون لأجل بدعهم و مخالفاتهم  
فالأول :  و هو المعروف في كتب الجرح و التعديل عصره بعصر الرواية انتهى فدوّنت الكتب بأسماء هؤلاء الرواة و بيان أحوالهم .

و أما الثاني : فباق إلى أن يرث الله الأرض و من عليها و هو : بيان خطأ المخالف و بيان غلط الغالطين إلى يوم الدين إذ لو لم يقم طائفة من أهل الإسلام و الإيمان و عسكر السنة و القرءان ببيان غلط الغالطين لتغيّر منار الشريعة و انطمست معالمها بالسكوت و لكن الله سبحانه و تعالى يهيّئ لدينه في كل زمان و مكان من يذبّ عنه و يبيّن غلط الغالطين و انحرافات المنحرفين فهذا الأمر هو الذي أخطأ فيه من أخطأ و وقع فيه من وقع و أقول : إنه في فترات قريبة مضت ليست بالبعيدة و أظنّ أن أكثرنا عاشها و هي أيام فتنة حرب الخليج الثانية كان ثلّة ممن يطلقون على أنفسهم و يسمّونها بالدعاة و حصل منهم ما حصل و انتقدهم علماء المدينة و أشياخ المدينة و تكلّموا فيهم فلم يزالوا يلبّسون على الناس و سماحة الشيخ 

عبد العزيز رحمه الله  و الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله حصلت منهم لهم تزكيات في حينه فطاروا بها كل مطار فلم يكن ذلك سببا للفتك في عضدنا في أن ندع ما وقفنا عليه من الحق و قامت لنا عليه الدلائل و انتقضت لنا عليه الأدلة لم يجز لنا أن ندع ذلك تقليدا لفلان و فلان و قلنا : إن هؤلاء هم أعلام الهدى و رؤوس السنة و علمائها و لو تبيّن لهم الأمر لقالوا مثل ما قلنا و علمنا بهؤلاء و بمقالاتهم في حينه ليس ذلك دليلا على فضلنا لا فإن المفضول قد يكون عنده في جزئية شيء ليس عند الفاضل و لا يقتضي ذلك فضل المفضول مطلقا على الفاضل و نصحنا طلبة العلم و إخواننا بأن يصبروا و يوشك أن يكشف الله الغمّة فإن أهل العلم هم أهل الدين و الصلاح و الإستقامة على دين الله و هم الحماة لدينه و القائمون بنصرة شريعته و الذّابون عن سنّة نبيه صلى الله عليه و سلم لا يجاملون في دين الله أحدا و كل ما في الأمر أنه لو تبيّن لهم الحال لقالوا مثل ما قلنا و ما هي إلا سنوات قليلة أربع أو خمس و إذا بهم يأتي البيان منهم بإيقافهم حماية للمجتمع من أخطائهم عن الدروس و الندوات و كذا و كذا........... إلخ فكان ذلك دليلا على أن ما قلناه هو الحق و نحن و الله مستيقنة بذلك نفوسنا فزادنا ذلك إيمانا إلى إيماننا و لله الحمد و ما مرّت مدة إلا و الشيخ ناصر رحمه الله بعد ثمان سنوات أو نحوها يقول : " الظاهر أن إخواننا في المدينة كانوا أعلم بهم منّا و أننا تعجّلنا " فهذا حال أهل العلم رجّاعون إلى الحق في كل وقت لا يأخذهم في الله لومة لائم فزادنا ذلك إيمانا و الحمد لله و هكذا نقول نحن اليوم : إننا وقفنا من أبي الحسن على ما لم يقفوا عليه و تكلّمنا بناء على ذلك فلا يجوز لنا أن ندع ما قام لنا من البيّنة لما قاله غيرنا ممن لم يقف على ما وقفنا عليه و لكن في الوقت نفسه نقول : يوشك أن يتبيّن لهم الأمر و يقولوا قولتهم بإذن الله تعالى و لا يجوز الطعن فيهم و لا الوقوع فيهم فهم علماء هم أهل الخير نحن من ثمراتهم تعلمنا على أيديهم و أشياخنا تعلموا على أيديهم فالواجب أن يُصْبَر و ينتظر و سيتبيّن بإذن الله تعالى و ينزل الغبار هذا من ناحية و من ناحية ثانية من أدلى بالحجة و البيّنة فقوله هو المقدم و هذا معلوم في الشريعة عند أرباب العلم و الخطاب إنما هو لأرباب العلم و أما كما قلت سابقا من أعماه هواه فلا حيلة فيه و قد بيّنا بما فيه الكفاية في حينه قبل سنة حينما تبيّن لنا ما تبيّن و بهذا القدر أكتفي في الجواب على هذا نعم .

السائل : سائل يقول : فضيلة الشيخ _حفظكم الله _ : شاب يريد العمل في شركة بعض أعمالها حلال و البعض الآخر حرام فما حكم العمل في هذه الشركة مع العلم بأن العمل المقصود يقتصر على حسابات الشركة ؟

الشيخ : كأنه يشير إلى أنها شركة ربوية مالية ربوية على كل حال يفصّل السؤال و نجيبه عليه نعم . نعم 

السائل : ما هو الفرق بين حمل المجمل على المفصّل و بين تفسير كلام العالم بعضه ببعض ؟

الشيخ : حمل المجمل على المفصّل إنما هذا في كلام الشارع صلى الله عليه و سلم الذي يتدين بكلامه و يتعبّد به فينفى عنه التعارض و الإضطراب بوجه يطلب من وجوه الجمع المعلومة أما كلام البشر فهذا إنما يقال فيه : هذا خطأ و هذا صواب اللهم إلا إن عرف عن العالم أو عن السنّي استقامته و اتّباعه فحصلت منه هفوة فيقال : هذه زلّة منه و هي خلاف المعلوم منه و أما أن يحتج بمثل هذا للمخالفة فهذا قول باطل و الواجب على المرء أن يتّقي الله سبحانه و تعالى فإن اليوم في الدنيا قد تجد من يجادل عنك و يدافع عنك " هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا " فالواجب على العبد أن يتّقي الله سبحانه و تعالى في نفسه و أن يقول قولة الحق و لو على نفسه و ما أبردها حينما يقول الإنسان : أخطأت و أستغفر الله من ذلك ما أبردها على الكبد و القلب إنما تزيد العبد رفعة عند الله أولا ثم عند الناس ثانيا هذا دليل على تواضعه كتب الحافظ عبد الغني ابن سعيد الأزدي حافظ مصر إلى الحاكم أبي عبد الله النيسابوري حينما اطّلع على المدخل فوقف على أوهام له فيه فكتب إليه ببيان هذه الأوهام و الأغلاط فكتب إليه يشكره قال عبد الغني : " فعرفت أنه رجل عاقل " يشكره على بيان الأغلاط له ما رفع رأسه عليه و لا أعرض عنه و لا ذهب يلتمس المخارج بالوجه الصحيح و بغير الصحيح لا و إنما كتب إليه يشكره فقال : " فعرفت أنه رجل عاقل " و هذا الشافعي رحمه الله يقول للإمام أحمد و هو تلميذه و أحمد يقول في الشافعي : " كالشمس للدنيا " يقول للإمام أحمد : " إذا صح الحديث عندكم يا أبا عبد الله فأخبرونا حتى نذهب إليه فإنكم أعلم بالحديث منا"  و ليكن ما شاء كوفيا أو شاميا أو بصريا أو مدنيا   هكذا التواضع للحق و الرجوع إليه نسأل الله جل و علا أن يرزقنا و إياكم ذلك بمنّه و كرمه نعم .

السائل : هناك أسئلة أيضا متواردة حول الدراسة على أهل البدع و السماع لأشرطتهم الوعظية يريدون الحكم في ذلك ؟ 

الشيخ : الدراسة على أهل الأهواء و البدع لا تجوز إلا في حالة الضرورة القصوى و هي إذا ما احتيج إليهم في علم للمسلم به حاجة لا يوجد عند غيرهم مع معرفته لما هم عليه و الحذر منه فإنه حينئذ لا بأس و أما أن يُدرس عليهم من غير خطام و لا زمام فلا و قد حذّر أهل السنة و الجماعة  من ذلك غاية التحذير و لئن تجلس إلى السني الذي عنده علم و إن قل خير من أن تجلس إلى صاحب الهوى و إن كان عنده علم كثير و قد عقد لهذا النووي في الرياض في الغيبة الجائزة و ذكر ذلك و بيّنه قال في بيان أنواع الغيبة الجائزة قال : " ....و منها من رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع و خشي عليه منه فإنه يجب عليه أن يحذّره "  فهذا هو الواجب فإن طلب العلم إنما يطلب من أهله يقول محمد بن سيرين رحمه الله : " إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم " فالدين لا يؤخذ عن أهل الأهواء و البدع و إنما يؤخذ عن أهل السنة و لكن إذا اضطر الإنسان اضطرارا و لا يوجد ذلك إلا عند هذا فعلى حذر و يأخذ عنه بقدر ما يستغني به ثم يدعه و ذلك لأن القلوب مجبولة على حبّ من أحسن إليها و بغض من أساء إليها كما جاء ذلك في الحديث فيخشى عليه أن يقع في نفسه محبّة لذلك المبتدع فيتعلّق به فيهلك بسببه نسأل الله العافية و السلامة نعم .

السائل : هذا سائل يقول : ما رأيك يا شيخ في قول بعضهم : ساعة لربّك و ساعة لقلبك "؟ 

الشيخ : هذا أخذه من حديث حنظلة حينما قال : يا رسول الله ما لنا إذا كنا عندك فذكّرتنا حتى كأنا نرى الجنة و النار عيانا  و إذا خرجنا من عندك و عافسنا الأموال و الأولاد و الأزواج و الضياع أنكرنا ذلك من قلوبنا فقال عليه الصلاة و السلام : " لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة و لكن يا حنظلة : " ساعة و ساعة " و المراد بالساعة التي تكون للإنسان يأخذ فيها حظّه يروّح فيها عن نفسه هذا في الحلال في المباحات كما قال حنظلة رضي الله عنه في معاناة الأموال و .......
و معافسة الأزواج و الأولاد و اللهو المباح معهم في إدخال السرور عليهم و مداعبتهم و نحو ذلك ما .....ساعة و ساعة : ساعة تصلي و ثلاث ساعات تقعد في المرقص لا ما هو صحيح ..تستمع للأغاني هذه ما هي بساعة هذه هلاك هذا لا يجوز و ليس معناه ساعة تصلي في الليل و ساعة تجلس فيها على الألعاب المحرمة من " شطرنج " و" بلوت " و نحوه لا هذا ما يجوز و لكن المراد بالساعة الثانية الترويح عن النفس بالمباحات كالجلوس مع الأصحاب و الأهلين و الأحباب و الغدو إلى المجالس في أطراف القرى في البريّة حتى يدخل الشخص شيئا من الراحة و الإستجمام على نفسه لينشط و يعود و قد أعطاها حقها من الإجمام لا أنّ الساعة تطلق في معاصي الله جلّ و عز فإن النبي صلى الله عليه و سلم يقول : " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ..." الساعة ما تدخل هنا " و ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فالواجب على العبد أن تكون ساعة لهوه أن تكون في المباح الترويح عن نفسه في المباح فيما ذكرناه أما أن يستغل هذا في صرفها في الحرام في سماع الأغاني من اللعب المحرم استماع الغيبة مجالس النميمة والغيبة و الكذب و البهتان أو المجالس الأخرى التي لا يستفاد منها فهذه ينبغي للمسلم بل يجب عليه أن يصون وقته عن ذلك لأن وقته ثمين و الثمين لا يصرف إلا في السلعة الثمينة نعم .

السائل : سائل يقول : فضيلة الشيخ حفظك الله نرجو التوضيح في حكم إجابة المسلم دعوة الكافر إلى وليمة في بيته ؟

الشيخ : لا بأس بها خاصة إن طمع في إسلامه و في دعوته إلى الإسلام و رجى ذلك فلا بأس بها فإن النبي صلى الله عليه و سلم قد حصل منه شيء من ذلك فقد دعته امرأة إلى إهالة سنخة فأكل منها عليه الصلاة و السلام و زار يهوديا ابتداء كان ابنه يخدمه طمع في إسلامه حينما أخبر أنه مريض فدعاه فأسلم ، لما رأى الأب الإبن تردد فقال له : أطع أبا القاسم فأسلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " الحمد لله الذي أنقذه بي من النار " الحاصل : الإجابة تكون في أضيق نطاق إذا رأى المصلحة المترجّحة لذلك و ليست هي كما يتصوره اليوم كثيرا من الناس مشاركتهم في أعيادهم و مناساباتهم و تهنئتهم بذلك فإن هذا كله لا يجوز و قد بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بما لا مزيد عليه في كتابه العظيم " اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم " نعم  .

السائل : سائل يسأل عن قول الله عز وجل : " و أزواجه أمهاتهم " هل هذه الأمومة بالنسبة للمسلم تعبدية لا يجوز البحث عن كيفية و نوع هذه الأمومة أم ماذا أرجو الإفادة في ذلك ؟ 

الشيخ : هذه الآية في سورة الأحزاب حينما قال الله سبحانه و تعالى : "  و أزواجه أمهاتهم " فالمراد بذلك حرمة النكاح و هنّ أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهنّ جميعا لا يجوز نكاحهن الأم يحرم على ابنها أن ينكحها كما جاء ذلك في  قوله : " حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " الآية فكذلك النبي صلى الله عليه و سلم حرّم الله سبحانه و تعالى نكاح أزواجه من بعده أبدا و هذه الأمومة تعبدنا الله سبحانه و تعالى بها و يجب على المؤمن أن يؤمن بذلك و أما ما هي الحكمة في هذا فهذا لسنا مكلفين نحن بالبحث عنه أيّا كان الأمر فإن الذي نحن مكلّفون به هو أن نكفّ عن هذا و أن نقف عند ما أمرنا الله سبحانه و تعالى به فإن أمهات المؤمنين حرام نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد سمّاهن الله عز و جل أمهات لنا و الواجب الإيمان بذلك و الوقوف عنده أما ما هو العلة فهذا لا أعلمه أنا قطعا و الله أعلم .

السائل : سائل يسأل عن حكم تحريك الرأس عند قراءة القرءان يقول : علما بأنه لا ينوي به العبادة بل هي عادة في البلد التي يعيش فيها   ؟ 

الشيخ : هذا في الغالب درج عليه القرّاء بعضهم ماهم كلّهم بعض القرّاء درج عليه أنه إذا قرأ حرّك رأسه هكذا فالواجب يعني أن يراعى هذا الباب و أن يتحرّز منه خاصة في الصلاة لأن المطلوب في الصلاة السكون
"  أسكنوا في الصلاة "   كما قال النبي صلى الله عليه و سلم فهذه الحركة قد تؤثّر على الإنسان و لكن إن كان تأتيه من غير إرادة تخرج عن إرادته ما يحس إلا و هو يهز رأسه فلا شيء عليه و إن شاء الله صلاته صحيحة .

السائل : سائل يقول : هل يجوز الدعاء عند شرب ماء زمزم ؟ 

الشيخ : النبي صلى الله عليه و سلم جاء عنه أنه قال : " ماء زمزم لما شرب له " و اختلف في هذا الحديث عند العلماء فبعضهم يضعفه و بعضهم يحسّنه و الذي يترجح لي أنه حديث حسن و إذا كان الأمر كذلك فيجوز للمرء أن يدعو بما يشاء لما شرب له هذا الماء المبارك كما قال عليه الصلاة و السلام لكن المقصد الذي يقصده السائل يعني : عند شرب الماء هل هذا الموطن هل يجوز الدعاء ؟ فهذا الذي قصده السائل محل نظر عند العلماء و اجتهاد الحافظ ابن حجر و قبله عدد من العلماء فعل ذلك فمن فعله فلا ....
.عليه لأن النبي صلى الله عليه و سلم يقول : " ماء زمزم لما شرب له " فإذا شربه و دعا الإنسان بحاجة فإنه لا بأس عليه إن شاء الله هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله لكن هذا الذي يترجّح عندي نعم .

السائل : أسئلة متنوعة حول الطعن في الشيخ ربيع بن هادي و الشيخ فالح الحربي حفظهما الله تعالى فنرغب كلمة حول هذا الباب  ؟ 

الشيخ : الشيخ ربيع من علماء السنة و أعلامها في هذا العصر فلا نعلم يطعن فيه إلا أهل الأهواء من أصحاب المناهج الحزبية و من نحى  نحوهم و ما ذلك إلا لأنه وفقه الله خبير بهذه الحركات و المناهج أما أنه من أوائل من يتكلم في غالب الأحيان فذلك لأنه يرد عليه الناس من كل مكان و يطلعونه على أحوالهم و أخبارهم و من ثمّ يتكلّم بعد أن يتأكّد و تقوم لديه الدلائل و تثبت بالوثائق فيتكلم و فقه الله و نفع به و جزاه خيرا فلأجل ذلك كان من أكثر الأشياخ في هذا الزمان حظا من الطعن فيه و الكلام عليه و ليس ذلك بضائره بإذن الله تعالى و أما الشيخ فالح فهو أيضا من أشياخ الدعوة السلفية المعروفين و الذين يتكلمون فيه أحد رجلين : إما من أصحاب الأهواء الذين سبق الكلام عنهم فهؤلاء لا عبرة بهم و إما شخص يختلف معه و هو من إخوانه من أهل السنة و السلفيين فهؤلاء إذا اختلفوا مع الشيخ فالح فلا يجوز أن يكون الخلاف بينهم واقعا لأن علماء السنة أنفسهم يختلفون يقع بينهم الخلاف و ما حذى ذلك بعوام أهل السنة و معاشر أهل السنة إلى أن يتعصّبوا لشخص فما منّا إلا راد و مردود عليه و لكن الكلام حينما يقال عنه : إنه ليس من أهل السنة أو أنه جاهل أو أنه كذا أو أنه كذا فهذا لا يقوله الذين يختلفون مع الشيخ فالح أو يختلف معهم الشيخ فالح من إخوانه المشايخ أبدا و إنما يقوله من قلّ حظه من العلم و حظّه من العقل و مثل هذا الأمر و هو إذا ما أفتى الشيخ فالح بشيء و أفتى الشيخ عبيد بشيء أو أفتى الشيخ صالح السحيمي بشيء و أفتى الشيخ فالح بشيء هذا لا يتصور أن يقع محل خلاف إلا عند من قصر علمه و فهمه و عقله و الواجب على طلاب العلم أن يعلموا أن هذا ليس بخلاف و إنما كل واحد أخذ بدليل و إذا خالفتني بالدليل فليس بيني و بينك في الحقيقة خلاف فهذا الذي تبيّن له و هذا الذي تبيّن لك كما قلت قبل قليل عن علمائنا و أشياخنا في القضية المقول عنها قبل قليل في قضية أبي الحسن فإنه لا شك قد يبلغ الدليل إلى من لم يكن قد بلغه فنلتقي معه و لا إشكال إذا ما يعني  قدّرنا الأمور بهذا و وزنّاها بهذا و لكن الإشكال إذا ما فهم أن مجرد الفتوى المخالفة لفتوى الشيخ فلان التي أفتاها فلان هذا طعن فيه هذا من قلة الفقه و ضعف العقل و الواجب على الشباب أن يبتعدوا عن هذا فهذا ليس من شأنهم و إنما هو من شأن من حصل الخلاف بينهم و هم الذين يلتقون و يتناصحون و العجب أني أسمع هذا من كثير من الإخوان و إذا ما نظرت إلى الأشياخ الذين ينسبون إليهم هذا مع الشيخ فالح أو الشيخ فالح معهم تجد الشيخ فالح و إياهم يدا واحدة ليس بينهم فرق و ليس بينهم خلاف و ليس بينهم تنافر و ليس بينهم تدابر و لكن هكذا يتصور بعض هؤلاء الإخوان جزاهم الله خيرا و سامحهم فيبنون من الحبّة كما قيل قبّة و لكن إذا جاءها الريح نسفها فهي قبّة من تراب سرعان ما تطير فالواجب علينا جميعا أن تنقي الله سبحانه و تعالى و أن يعلم أنه ليس بين المشايخ خلاف في هذا الجانب أبدا كلهم يدا واحدة و لله الحمد على السنة و الدعوة إليها و المنابذة للبدعة و أهلها و التحذير منهم أسأل الله جل و علا أن يجعلنا جميعا يدا واحدة نحن و أشياخنا و إخواننا و طلابنا كما أسأله سبحانه و تعالى أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين و البصيرة فيه و أن يعيذنا و إياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها و ما بطن و صلى الله و سلّم و بارك على عبده و رسوله نبينا محمد .

                         تمّ التفريغ و الحمد لله 
              الذي بنعمته تتم الصالحات .                            

� تنبّهوا إلى هذا جيدا و تأمّلوه معشر الإخوان .


� كلمة غير مفهومة 


� هكذا قالها الشيخ الكريم _حفظه الله تعالى _ .


� الظاهر أنه حصل انقطاع في التسجيل .


�  كلمة غير مفهومة .


� كلمات غير مفهومة لضعف التسجيل .


� كلام غير مفهوم لضعف التسجيل .


� كلمة غير مفهومة .


� كلمة غير مفهومة .
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